الفبرة بين الشرع والواقع 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

اد رت الان اود ى ا ا ا وة 
ا عبده ورسوله» صلی الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن من أحلاق العرب السامية : حلق الغيرة : هذا 
الخلق كان العرب في جاهليتهم يعرفون به » وقد أفرطوا فيه وغالوا 
وتشددوا » وتجاوزوا حده المشروع» حى وصل يم إلى وأد بناقم 
حشية العار. 

حاء الإسلام فأقر أصل الغيرة » لكنه هذها وعَدَلّها؛ لتكون بين 
الإفراط والتفريط » وبين الغلو والتقصير. 

قا ال مق و ا ا 
شور ك ی شیء مص به » ویار لله تعال إڈا یکت ارم الہ 
تعالى » أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ي: «إن الله يغار » وإن المؤمن يغار »> وغيرة الله 
أن يأ المؤمن ما حرم عليه». [رواه البخاري: ۲۲۳ه» ومسلم 
[١‏ » وني الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: «ليس أحد أحب إليه 
المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد 
أغير من الله» من أجل ذلك حَرمٌ الفواحش» وليس أحڈ أحب 
إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». 
[رواه البخاري: ٥۲۲۰‏ ومسلم: .]۲۷٠١‏ 
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*المؤمن غيور: من صفات المؤمنين أنمُم غيورون؛ يغارون على 
حرمات الله تعالى أن تنتهك» ويغارون على غارمهم وما بخصهب 
ورسول الله ل شد الناس غيرة» ثم صحابته من بعده رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

وعند مسلم )۱٤۹۸(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال سعد بن عبادة: «يا رسول الله » لو وحدت مع أهلي 
رحلا م أمسه حن آني بأربعة شهداء». قال رسول الله بلا: 
«نعم». قال: «كلا » والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاحله 
بالسيف قبل ذلك». قال رسول الله #: «امعوا إلى ما يقول 
سيدكم » إنه لغيور » وإ لأغير منه › والله أغير مني». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تال : «وبينَ البي ل أنه 
أغير من غيرة المؤمن » وأن المؤمن يغار» والله بحب الغيرة» وذلك في 
الريبة» ومن لا يغار فهو ديوث». وقد جاء ق الحديث: «لا يدخحل 
الجنة ديوث». [رواه أمد: ۱۲۸/۲]؛ فالغيرة المحبوبة هي ما 
وافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة هي أن تنهك محارم الله » 
وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة . 

لكن غيرة العبد الخاصة هي من أن يش ركه الغخير قي أهله؛ 
فغيرته عن فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير؛ لأن هذاما 
يتعلق به» وذاك لا يتعلق إلا من حهة بغضه لمبغضة الله» وهذا كانت 
الغيرة الواجحبة عليه هي من غيرته على أهله» وأعظم ذلك امرأته م 
أقاربه» ومن هو تحت طاعته» وهذا کان له إذا زنت أن يلاعنها؛ ا 
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علية قي ذلك من الضرر؛ بخلاف ما إذا زنتاغير امرأتة ». 
[الاستقامة ۷/۲]. 


*أقسام الناس في الغيرة: قسّمَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بي 
آدم قي الغيرة إلى أربعة أقسام: 

-١‏ قوم لا یغارون على حرمات له ال و غ ر ما 
مثل الديوث ومثل أهل الإباحة الذين لا يحرمون ماحرم الله 
زرل ول یدینول a‏ 
لإوإذا لوا فاحشة قالوا وجدتا عَليْها آباءا وَاللَهُ مرا بها قل 
إن الله ا يمر بالفخشاء أكقولون على الله ما كا تَعْلَمُرة). 
[الاعراف: ۲۸]. 


۲- وقوم یغارون على ما حرمَه الله وعلی ما اُمر به تما هو من 
ي والكره » يجعلون ذلك غيرة ؛ فيكره E‏ 
أموراً يحبها الله ورسوله» ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا» 
اون ا و اه عو ل ا و ف ا اجه ا ور 


غيرة. 
۳- وقوم یغارون على ما أمر الله به دون ما حرمه» فنراهم ي 
الفواحش لا ببغضوما ولا يكرهوفا؛ بل ببغضون الصلوات 
والعبادات؛ كما قال تعال: لإفخَلف من بَعدِهم خف أضّاغوا 
الصلَاة والبعُوا الشهوات فسوف يلقون غيا#. [مرم: .]٠۹‏ 
٤‏ - وقوم یغارون نما یکرهه ات ا ھۇلاءِ هم 
أهل الإبعان. | ه كلامه رحه الله تعال. [الاستقامة .]٠١- ٩/۲‏ 
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*ما ينقص الغيرة: الذنوب والمعاصي سبب لنقص الغيرة 
واضمحلاطما وذهايما؛ ولذا فإن أكثر الناس غيرة أتقاهم لله تععالى» 
وتنقص الغيرة من قلب العبد بقدر نقص تقواه. 

قال العلامة ابن القيم رة الله تعال: وو من عفوبات الذنوب: 
أا تطفئ من القلب نار الغيرة ال هي لحياته وصلاحه؛ كالحرارة 
الغريزية لحياة جميع البدن؛ فالغيرة حرارته وناره الي تخرج ما فيه من 
ا لخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير حبث الذهب والفضة 
والحديد. 


وأشرف الناس وأحدهم وأعلاهم هة أشدهم غيرة على نفسه 
وخحاصته وعموم الناس» وهذا كان البي صلى الله عليه وسلم غير 
اوغ و ا و 

0 E 
الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار» ومن غير قول‎ 
العذر من اعتد ر إلية بل بكرن له ق تفش الأمر عدر و لاتده‎ 
شدة الغيرة أن يقبل عذره.‎ 

وكثير ممن يقبل المعاذير» ويرى عذرا ما ليس بعذر» حى 
یعتذر کثرر منهم - يعي على معاصیهم - بالقدر» وکل منهما غير 
ممدوح على الإطلاق.. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر؛ فيغار قي 
محل الغيرة» ويعذر في موضع العذر» ومن كان هكذا فهو الممدوح 
حقا» . [الداء والدواء: ۸ د 


وقال ااه «والمقصود انه کلما اشتدت ملابسته للذنوب 
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أحرجحت من قابه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد 
تضعف ف القلب جحد حي لا يستقبح بعد ذلك القبيح؛ لاهن 
نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دحل في باب 
الملاك» وكثير من هؤلاءء ولا يقتصر على عدم الاستقباح؛ بل 
يْحَسْنٌ الفواحش والظلم لغيره » ويزينه له > ويدعوه إليه » ويجثنه 
غ 0 و کان الت ات لى اله 
والجنة حرام عليه » وكذلك ملل الظلم والبغي لغيره ومزينه له ؛ 
فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة » وهذا يدلك على أن أصل 
الدين الغيرة » ومن لا غيرة له لا دين له ؛ فالغيرة تحمي القلب ؛ 
فتحمي له الجوارح ؛ فتدفع السوء والفواحش » وعدم الغيرة يميت 
القلب فتموت الجحوارح » فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة قي 
القلب مثل القوة ال تدفع المرض وتقاومه › فإذا ذهبت القوة وَجَد 
الداء الجر با م جد دافعًا » فتمكن فكان المهلاك». |الداء 
والدواء: .]٠٠١‏ 


*منافع الغيرة وأهميتها: الغيرة الموزونة ميزان الشرع سبب 
للخير » وهي تدفع الشرء وتقمع أهل الريب والفساد ؛ غضب أبو 
بكر رضي الله عنه لما ارتد المرتدون» ومنع الزكاة المانعون .. غضب 
رضي الله تعالى عنه وقال لعمر لما حاول تمدئته : «يا عمر: أجبار 
في الجاهلية حوار في الإسلام؟!» وانطلقت قولته المشهورة الي 
أصبحت راسا نا ع «والله لو منعون عقالا کانوا يؤدونه 
لرسول الله يل لقاتلتهم عليه». [رواه البخاري: ۷۲۸٤‏ »> ومسلم: 
١]ء‏ قال ذلك غيرة لله تعالى» وقاتل أهل الردة» فأعز الله به 
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الإسلام. 


وهكذا يكون أبو بكر رضي الله عنه أنموذجحا صالحا وأسوة 
کو ف کی ا چ ی ا 
بالمعروف » ناه عن المنكر » لا كحال كثير من الناس الذين يرون 
حا ف ا یك ا غار فد ارون ال ولک 
کیف یغارون إذا کان قي الناس من تنتهك حرماته ولا یغار!! نعوذ 
بالله من ذلك . 
حافظة على الأعراض أن تنتهك» وإن آداب الاستغذان » وكيفية 
الدحول على البيوت والمحارم » ومنع النظر إلى الأحنبيات ما حاء 
e‏ 
العاصية»› واللعان ب EEE N e‏ 
أهله؛ فلا تتعدى حدود غير الريبة. 

ما شرع ذلك كله إلا لمكانة الأعراض وأهميتها قي دين الله 
تعالى» ولكن ما حال الناس أمام هذه الحرمة العظيمة؟ وما مقدار 
الغيرة ي ظل بث الفضائيات الخبيثة الي تنشر الفساد والإباحية » 
وتي ظل اجحلات الخليعة الي تسهل طرق الفاحشة؟ ما حال مراهق 
أو مراهقة يخلو كل واحد منهما في غرفته » تنتقل عينه من فضائية 
إلى أحرى! فبالله العظيم وبعيدا عن المزايدة قي الكلام » والتسويغات 
الشاعة عو عدار الر اه هادا سكن راب صا الكت 
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الآمن حينما حلب النار والعار ووضعهما ق أيدي أبنائه وبناته؟ 


E 
لإإن الذي يحون أن شيع الْفَاحجشة في الْدِينَ منوا [النور:‎ 

۱۹ ؛ لذا لا غرابة أن ليوا الموارين > لطا المغاهيم واوا 
ا و 
الأعراض بالحمود والقيود والأغلال » وإنما الحديث لأهل الإمان 
والفطر السوية » الي ترفض الفاحشة » وتأبى الانحلال » لكن فعلها 
إلى استقبال خحبيث الفضاء تقليد على غير هدى في غفلة مع 
الفافن: 

كانوا يظنون أن الأمر سهل ويسير » وفيه متعة وتسلية للأولاد 
»> أما وقد بان م أمرها » وظهر أمامهم خبثها ونتنها » فهل من 
عودة إلى الحق» ورحعة إلى الله تعالى » وتوبة وإنابة تقود إلى تنظيف 
البيوت الآمنة من أسلحة غزاة الفساد والفاحشة » هاية للأعراض › 
وغيرة على الحارم؟ هذا هو الظن بمم؛ أن يستجيبوا لله ولرسوله › 
ويقطعزا طرق e‏ 
ِن قائل: يا ايها الْذِينَ منوا لا َبعُوا خطوات الشَيْطَانِ ومن 
يبغ خُطوات الشَيْطَانِ فا ۾ يام ر بالفخشاء والْمُنكر [ [النور: 
اہ[ 1 

فما أقوى نفوسهم إن تغلبت على الهوى والشيطان» وما 
أضعفها وأعجزها وأحبنها إن استمرت قي غيّهاء «والمؤمن القوي 
حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
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أسال اله انه وتغال »أن حفط رتا من الفساد و الاغال 
وقلوبنا من الزيغ والضلال » وأن يمن علينا بمداه » ويجعل عملنا يي 
رضاه » ويهدينا صراطه المستقيم » ويجنبنا طريق الشيطان وأعوانه؛ 
إنه “ميع جحيب» والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الریاض/ ص ب: ۲۳۱۲٣۲‏ 


الرمز البريدي: ١٠١۳١۳١١‏ 


